
 

 

  )١(الحضارة 

  مفهوم الحضارة

بمعنى حرث  Colereمن فعل   Culturaمأخوذة من اللاتینیة  Cultureأنَّ كلمة حضارة   
أو نمى، وقد كانت دلالتها اللاتینیة في العصور الماضیة مقتصرة على تنمیة الأرض 

یطلقون  الفرنسیینومحصولاتها وفي القرن الثامن عشر أخذ فولتیر الفرنسي وبعض الكتاب 
بهذا المعنى المطلق  Culaturaعلى هذه اللفظة دون إضافتها إلى شيء معین وغدت كلمة 

وقد انتقلت هذه اللفظة إلى الألمانیة من الفرنسیة في أواخر . تدل على تنمیة العقل والذوق
لأخیر أي الإنماء العقلي وبقي معناها ا  Kulturثم   Cultureالقرن الثامن عشر بشكل 

  .يوالأدب

هي القرى والأریاف والمنازل  كلمة مشتقة من الفعل حضر، ویقال الحضارة اللغة العربیةفي   
والبداوة والبادیة ، وتستخدم اللفظة في الدلالة على المجتمع  البدوالمسكونة، فهي خلاف 

على خلاف المجتمعات البدویة  الزراعةالمعقد الذي یعیش أكثر أفراده في المدن ویمارسون 
على وفق أسالیب لا تربطها ببقعة جغرافیة  بطبیعتها وتعیشذات البنیة القبلیة التي تتنقل 

بمعنى . الصید، ویعتبر المجتمع الصناعي الحدیث شكلاً من أشكال الحضارة :محددة ، مثل
  .آخر تعني الاستقرار

ني طوراً طبیعیاً أو جیلاً من أجیال طبیعیة في حیاة المجتمعات والحضارة عند ابن خلدون تع   
  .المختلفة، وهكذا البداوة ولكنَّها أقدم وأصل للحضر، والحضر غایة البداوة

بأنَّها ذلك المركب الكلي الذي یشتمل على المعرفة والمعتقد والفن والأدب ویعرفها تایلر   
والعادات الأخرى، التي یكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في والأخلاق والقانون والعرف والقدرات 

  .المجتمع

ذلك المخزون الحي الذي یتمثل لدى الشعوب على شكل عقیدة حیة فعالة محركة لما أوهي   
یصدر عن أفراد الشعب من قول أو عمل، وما ینجزه على الصعیدین الفكري والعملي الفردي 

  .ئفوالاجتماعي على السواء من مهام ووظا



 

 

ویعرفها فرانز بواس بأنَّها الكل المتكامل للأفعال والنشاطات العقلیة والطبیعیة التي تمیز  
  السلوك الجماعي للأفراد والمرتبطین یبعضهم بالمحیط الاجتماعي

  مستلزمات الحضارة أو شروطها

ونعني بالاستقرار  الحضاريعوامل الازدهار والرقى  أهم الأمةاستقرار  إنَّ : الاستقرار -١
عدم التنقل من منطقة جغرافیة إلى أخرى، وتم ذلك من خلال الزراعة التي دفعت 
الإنسان لیس إلى الاستقرار فحسب بل إلى الخلق والإبداع في استحداث الآلات لكي 

 .یستخدمها في العملیات الزراعیة
ذلك یتطلب منه  إذا استقر الإنسان على قطعة أرض بهدف استثمارها، فإنَّ : التعاون -٢

مع بقیة أفراد المجتمع  جهداً جمعیاً ولیس فردیاً وهذا ما یدفعه إلى التعاون لا التنافس
ذلك لأنَّ الجهد الفردي یكون قاصراً في تحقیق الأمن الغذائي والحمایة من العدوان 

من هنا فالحضارات القدیمة ومنها . الخارجي مهما كان مصدره إنساناً أو حیواناً 
 .بلیة والسومریة وحضارة وادي النیل لم إلاَّ من خلال تعاون أبنائهاالبا

یتطلب الاتصال الدائم بین الأفراد وهذا ما دفع الإنسان إلى اختراع  التعاون: الكتابة -٣
 :الكتابة من أجل

 .تیسیر الاتصال بالآخرین -
 .نقل أفعالهم وأقوالهم إلى الأجیال القادمة -
 .عها الإنسانحفظ المكاسب الجدیدة التي أبد -

  صفات الحضارة

  :یمكن أنْ نقف على أهم صفات الحضارة من خلال الآتي  

، یمتلك الصفة الاجتماعیة لا بیولوجيوهو مجرد كائن  الإنسانیولد : الحضارة مكتسبة -١
في ظل جماعة الأسرة بمنحه مكونات ثقافة ذلك المجتمع عن طریق  هلكن عیش

مثلها ویصبح كائناً فعن طریقها یتعلم لغتها ودینها وأعرافها و  الاجتماعیة التنشئة
 .لك صفات ذلك المجتمعاجتماعیاً یمت



 

 

عن طریق الحضارة یتم نقل الخبرات والأفكار والأعراف : الحضارة میراث اجتماعي -٢
والحكم ووسائل الاتصال بین الناس عبر قنواتها المتمثل بالتنشئة الاجتماعیة ووسائل 

 .الاجتماعيالضبط 
یعني ذلك  أنَّ الحضارة بوصفها موروث اجتماعي لا بالاهتماموثمة ملاحظة جدیرة   

الجدیدة الحاصلة في المجتمع حیث تجدد أسالیبها  الحاضر والتطوراتانقطاعها عن 
في التنشئة والضبط والتعلم والعلاقات من أجل استمرارها وعدم تخلفها، غذت الحضارة 

المتمثلة بالقیم الثابتة الموروثة عن الآباء وبین القیم الجدیدة  تجمع بین المحافظة
  .التواقین إلى التجدید المتمثلة في جیل الأبناء

  :وقبل أنْ ننهي هذه المحاضرة نلخص صفات الحضارة على النحو الآتي  
 .الحضارة إنسانیة أي مرتبط بالإنسان دون الحیوان -
 .نَّ ماضیه متفاعل مع حاضرهموجودة في تفكیر الإنسان الذي تعلم بأ -
 .متباینة من مجتمع إلى آخر -
 .بالرغم من تباینها مشتركة بإنسانیتها -
 .متغیرة تدریجیاً ولیس فجائیاً  -
 .قد تستعیر الأمة جزء من حضارتها من حضارات الأمم الأخرى -
  .لیس بمقدور الفرد الهرب كلیاً من مكونات حضارته أو الحضارات التي یحتك بها -

  

  


